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اعاد 


ناور دض بعلن قوق 


جميع الحقوق محفوظة لدار القلم العربي بحلب ولايجوز إخراج هذا الكتاب أو أي جزه منه 
أو طباعته ونسخه أو تسجيله إلا بإذن مكتوب من الناشر . 


صاحب الاستشارة في حرق أسرى بدر 


في الأرض » تريدون عرض الدنيا و يريد 7 والله عزيز 5 ( 
ةف أ العظيم . الآية 319) الأنفال 


المشورة : عندما استشار رسول الله علا أصحابه في أسرى بدر 
قال أبو بكر الصدّيق ذيكْنه بالفداء وقال عمر ذه بالقتل أما عبد الله بن 
وواعة انان ييا رون نذا انار واو كفي طني فنا لدو قدت 
فرعيو نار 


عمرربن امرئ القيس بن مالك ل بن التزرج بن 
الحارث بن الخزرج » وأمه كبشة بنت واقد بن عمرو بن الإطنابة بن 
عقب '. 


اليلق لوم اا 2 


وكان عبد الله بن رواحة يكتب في الجاهلية”" . 


ابن رواحة والإسلام : عندما كان رسول الله يَييهٌ بجلس 
07 00 السو و0 
بع لرة الي كات دوي الطلق الأساسي ل 
ع ف واحد و اد ا 
وبعد هجرة البي وي وأصحابه إلى المدينة واستقرارهم فيها » كان ابن 
ا ل ل شاك 
اتروع ملكا علبيد قبل أن ابجاجر الأمئلام إل الاديئة فلم تسارت 
حلقومه مرارة الفرصة الضائعة » فمضى يستعمل دهاءه في الكيد 


7" يكتب في الجاهلية : وهذا شيء مميز ونادر لأن الكتابة في العرب قليلة آنذاك . 

.0 اانا مدر انتيب بن : أسعد بن زرارة » أسيد بن حضير » أبو الهيئم بن التيهان » سعد 
ابن خيئمة » سعد بن الربيع » سعد بن عبادة » البراء بن معرور: » عبد الله بن عمرو بن 
حرام ؛ عبادة بن الصامت » رافع بن مالك » المنذر بن عمرو » عبد الله بن رواحة . 


زضة : 5 ليث بد : 
سبعووال وقيل دادائة وسبعول . 


منيرة أفسدت على ( ابن أبى ) أكثر مناوراته وشلت حركة دهائه . 


ابن رواحة الشاعر : كان الشعر ينطلق من بين ثناياه عذباً قوياً 
منذ أسلم وضع شعره في خدمة الإسلام » فكان البي وي يحب شعره 
وونشرهدة 'منه + ققد حلش البق كل يوما مع أضخابه وآقبل عبد الله بين 
رواحة فسأله النبي 85 ( كيف تقول الشعر إذا أردت أن تقول ) 
فأحاب ابن رواحة ( أنظر في ذاك ثم أقول ) فقال النبي يَليقٌ فعليك 
بالمشركين » ولم يكن ابن رواحة قد هيأ شيئاً » فتأمل قليلاً ثم أنشد 


خبّروني أثغمان العباء('' متى كنتم بطاريق أو دانت لكم مُضَر 


فكره البي وي أن يُشّبه قومه بأثمان العباء » فارتحل ابن رواحة أربعة 


أبيات أخرى قال فيها : 


باهاشم الخير الله فضّلكم على البرنة فهيلا منا اله غير 
ا فراسة خالفتهم في الذي نظروا 


(' أثمان العباء : لعل المراد التشبيه بشىء لاقيمة له . 


لاحل 


١ 
3 3 


فشبت الله مسا مسااتناك من حسن 


تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا 
فسّر البي طَيقُ وأقبل بوجهه مبتسما وقال ( وإياك » فتبّت الله ) . 


الشعر والغاوون : لما نزلت الآبة الكرهة زو الشعراء معيو 
الغاوون ) صدق الله العظيم . الآية (4 )5١‏ الشعراء 
كال غينة ا لين زؤاطه :مد علص الل الى ديعو : اكتاترل 1ن 
نميا نه اله لكي عبر رشتين «الساشناك يزيز ادو ا اا 
وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقابون ) 
صدق الله العظيم . الآية ( 17؟؟) الشعراء 


مشاركاته : ويحضر ابن رواحة مع رسول | الله ون المشاهد كلها 


بدرا وأحدا والأحزاب والحديبية وخخيير 220 شعاره 5 بعص 


كلؤائف من تعره ب اوالفاتن إل١"‏ قتي قرا )ا ومزردهد لقاع القفال»» 


علو ايض الككقار عن كشنلة خدُوا فكل ذاك في رسوله 


وتحاوفف عرو امود © وزيا لذ رفيو أو اح "سي افر رن نون طهيد 
الأزدي بكتاب إلى هرقل عظيم الروم بالشام » فلما نزل مؤتة تعرض له 
شرحبيل”'© بن عمرو الغساني وقتله ولم يُقسل لرسول الله وَقوٌ رسول 
عروواتق اكد على زسيو ل الل 3 معي عرد لقائلة ماك جورم 
وكان عبد الله بن رواحة ثالث الأمراء ووقف عند الانطلاق إلى مؤثه 
والبيق يداهي الغادرة المذيلة بنش ويتون: 


لكنني أسأل الرحمن مغفرة 22 وضربة ذات فرع تقذف الزبدا 
2 2 


أو طعنة بيدي حران' '' مُجْهرَة بكربة تنفذ الأحشاء والكبدا 


ع 4 
حتى يُقال إذا مرّوا على جَدَنِي )2 يا أرشد الله من غاز وقد رشدا 


ورك الجبيش إلى مؤتة وحين استشرفوا عدوهم وجحدوا أن علده 
- (9) داس 5 0 : 2 5 9 7 5 0 
كبير ' يفوق الخيال الذي بي رؤوسهم فوجموا لقد راوا صفوفا من 
الور رط مز رارز بير 1 واوا ا المعركة أطلق عليها 
( غزوة ) ومؤته : بلدة معروفة عند الكرك . 

. شرحبيل : من أمراء هرقل على الشام‎ "١ 

اك بيدي حران : متعطش للقتال . 

"5 

7 حشد الروم منهم ماثة ألف مقاتل ثم انضم إليهم من القبائل المستعربة ماثة ألف أخخرى 


اعدو واج سانو مواد سوق السو عر امعان وكا اممو 0 
الور و اا اق بعدد 
عدونا » فإما أن يمدّنا بالرحال وإما أن يأمرنا بالرحف فنطيع » إلا أن 
ابن رواحة ينهض من بين الصفوف ويقول : ياقوم : إنا والله » ما 
نقاتل أعداءنا بعدد ولاقوة ولاكثرة » ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي 
أكرمنا الله به » فانطلقوا فإِنما هي إحدى الحسنيين » النصر أو الشهادة 
فيقن) الستلموة القليلو اعدو الكيوق الابنان واقت :الله متلا اتير 
رواحة ) » وأساس الموقعة بين المسلمين والروم في مؤتة أن الروم 
بامبراطوريتهم بدؤوا يتوجسون خيفة من الإسلام » بل صاروا يرون فيه 
خطراً يهدد وجودهم ولاسيما في بلاد الشام الي يستعمرونها وال 
تتاخم بلاد الإسلام » فراحوا يتخذون من 0 نقطة وتوب على 
الجزيرة العربية وبلاد الإسلام » أدرك رسول الله يفِوٌ هدف المناوشات 
الي بدأها الروم مستنزفين قوة الإسلام » فقرر أن يبادرهم » ويقنعهم 
ل ل جمادى الأولى من السنة الثامنة 
للهجرة حرج جيش الإسلام إلى أرض ' البلقاء بالشام » حتى إذا بلغوا 
ا هرقل من الروم ومن القبائل المستعربة الي كانت 


تقطن الحدود » بينما نزل جيش الإسلام بجوار بلدة تسمى ( مؤته ) 


9 انه نك ثلاثة اللاف مقاتل . 


ثلاثة من رهبان الليل وفرسان النهار » ثلاثة من الذين باعوا أنفسهم لله 
سبحانه وتعالى فلم يعد لهم مطمع ولاأمنية إلا في استشهاد عظيم 
يصافحون على أثره رضوان الله تعالى » ويطالعون وحجهه الكريم . 

فكان هؤلاء الثلاثة وفق ترتيبهم في إمارة اليش : زيد بن حارثة 
وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة هد » وراح البي ويد يودّع 
الجميش على مشارف المدينة وهو يكرر أمره : عليكم زيد بن حارثة فإن 


الرغم من أن جعفر بن أبي طالب كان من أقرب الناس إلى قلب ابن 


فيه سول اله 1 وعلن الرغم من شجاعته وحسارته وحسبه ونسبه 


ققد جغله رابنول الله 


تقزر دوباً حقيفة أن الاسلام :دين تحديك جتاء يلغي كل العلاقات 
الإنسانية الفاسدة والقائمة على أسسس من التمايز الفارغ لينشئع 
مكانها علاقات جحديدة رشيدة » قوامها إنسانية الإنسان فلا فضل 
لعربي على أعجمي إلا بالتقوى وكل الناس سواسية كأسنان المشط 
والنبي َي يقول حين سرقت المرأة المحزومية ووسطوا أسامة بن زيد 
ليشفع لها عند رسول الله يَف لما له ولأبيه من مكانة عظمى عند النبي 


سد 6 لب 


فغضب البي كييِةٌ وعاتب أسامة لأنه يشفع في حد من حدود الله 
وقال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها » هذا هو 
الدين الحقيقي الذي لايفرق بين الناس في الشواب والعقاب » فالكل 
أمامه سواء 

و و ل لوو 

غيب المعر كة المقبلة » حين وضع أمراء اليش على هذا الترتيب فلقد 
لقوا 0005 م المارتجيع الي مطل ةسون 
الله ويه ولم يكد المسلمون يطالعون حيش الروم الذي قَدّرَ ماي ألف 
مقاتل حتى أذهلهم العدد ولكن متى كانت معارك الإبمان معارك كثرة 
فهذه غزوة بدر وعدد فريش فيها يزيد على عدد المسلمين ثلاث مرات 
وانتصر المسلمون في بدر وبالمقابل فهذه ( حنين ) الى كان فيها عدد 
المسلمين رتو ق.عدد: المتجر كين ولكن الوم الشلموت بزادق :دي يله 
لأنهم قالوا احص فووا سر سور الع 
كثرتهم فتلقنوا درساً من الله 1# 
بالقبائل والجدموع أنا النبي لاكذب أنا ابن عبد المطلب حتى التفوا حوله 
مرة أخرى وحشدوا أمرهم ثم انقضوا على حيش المشركين فوهبهم 
3ن« اله شاه و ضور رخ قدو رحدو كرو معي الروم مار 


ولكن ياجند الله وياحند رسول الله أنتم تقاتلون وهم يقاتلون ولكن 


علط كل شك طدلك فد هناف الكغرب إدكن يخرت اشير ار 
الشهادة أما الروم وأعداء الإسلام أب انوا فوشت أذ قد كي اننا 
ل وهاهم فلول الروم عندما عادوا من 
هذه الغزوة مدحورين راع إمبراطورهم ذلك فأعداد رد أعداد 
النتلمين وعتاد كم 0 ان ارد 
وبصوت واحد لقد جابهنا أناساً يُقدمون على اموت كما نَقَيم على 
الحياة » نعم لقد وعدهم الله اهنا الضيدا راك كياد ا ا د 
مصيرهم على إثرها في جنة الخلد ؛ يقول الله سبحانه وتعالى 
ا ا 2 
بزرقانته كيو يهنا اتناس انه مدن داه بدو وسسشدروة لدي 1 
يلحقوا بهم من خلفهم أن لاخوف عليهم ولاهم يحرنون ) صدق | لل 
العظيم . الأية )١7١(‏ آل عمران 
تافلم السلموة :3 مون و1 الوا واناهن فاتذعع ويه ين تجار ثة ماله 
راية رسول الله ويه مقتحماً رماح العدو ونباله وسيوفه » لايبحث عن 
النصر بقدر ما يبحث عن المضجع الذي ترسو عنده صفقته معا 

الذي اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » لم يكن زيد 
ابن حارثة يرى رمال البلقاء ولا جيوش الروم بل كانت تتجلى أمامه 
روابي الحنة وساحاتها الخضر » تنبئه أن اليوم يوم زفافه إلى جنة الخلد » 


فكان وهو يضرب ويقاتل ويطوّح برؤوس أعدائه إنما يفتح الأبواب 
الأغلاق الي تحول بينه وبين الباب الكبير الذي سيدلف منه إلى 
دار 0 زيد مصيره فكانت روحه وهي في طريقها إلى الحنة 
تبتسم محبورة وهي تبصر جثمان صاحبها لايضمه الخرير الناعم بل 
يُضَمّخَه دم طهور سال في سبيل الله » ثم تتسع ابتسامتها المطمئنة 
00 الأمراء جعفر بن أبي طالب يندفع كالسهم 
ب الراية ليتسلمها وليحملها بيمينه ومضى يقاتل فيها بإقدام وبسالة 
لاببحث عن النصر بقدر ما كان يبحث عن الشهادة » وتكاثر عليه 
وحوله مقاتلة الروم » ورأى فرسه تعوق حركته فنزل عنها وراح 
يصوب سيفه ويسدّده إلى نحور أعدائه وأدرك مقاتلو الروم مقدرة جعفر 
ابن أبي طالب الذي يقاتل وكأنه وحده حيش فأحاطوا به في إصرار 
على قتله فضربوا يمينه وقبل أن تسقط الراية منها تلقاها بشماله 
فضربوها هي 0 فاحتضن الراية بعضديه » وفي هذه اللحظطلة 
تركرث كل فشسؤوليته ف أن.لأيدع راية رسول الله 6ل تلام ارات 
وهو حي . وحين تكوّمت جنته الطاهرة كانت سارية الراية مغروسة 
بارخ عوج ندع وان تق اتا نيا" الايد" الناليته غك للد “مني رزو ابه ليق 
المقرف كالفوي ونا زهان زوه يحضي يها سمي ديم 
كان القتال قد بلغ ضراوته » وكادت القلة المسلمة تتوه في زحام اخيش 


_-0 ا- 


العرمرم وهاهي النظرة تختلف عند أبي رواحة منذ قليل كان يقاتل 
كجندي في صفوف المسلمين فكان يصول ويحول من غير تردد ولا 
مبالاة أما الآن فقد صار أميرا للحيوش ومسؤولا عن حياة الجميش ) 
ولكنه مالبث أن استجمع كل قوة في نفسه ورمى بنفسه في وسط 
الميدان مرددا قوله : 

أقفسمت يانفس لتنز ليه مالي أراك تكرهين الجنة 
انين إلا تفعلي” 2 عون هذا مام الموت قد صل 
وما تمنيت فقد أعطيت إن تفعلى فعلهما هُديت 


يعن بهذا صاحبيه اللذين سبقاه إلى الشهادة زيد ين حارثة وجعفر بن 
أبي طالب » وانطلق يعصف بالروم عصفاً » ولولا كتاب سبق بأن 
يكون اليوم موعده مع الخنة لظل يضرب بسيفه حتى يفي الجموع من 
بتاكل رواج اكع بداعة لعي دحك ليه حا يدراه إل الس 
سحن قي اطلام لمرق جمردو افسعنه لاوما ورسه النفميلة 


3 نحققت أغلى أمائية 1 


00 هيهات هيهات بين القتل والشهادة وبين الموت . 


نه ٠‏ 3 عن 530001 4 0 4 
حتى يقال إذا مروا على جَدني يا ارشد الله من عاز وقد رشدا 


وبينما كان القتال يدور في أرض البلقاء بالشام وكان رسول 
الله و يحلس مع أصحابه في المدينة يحادثهم ويحادثونه ويتابع سير 
المعركة عبر أثير إهمي يطلعه على دقائق الأمور » فجأة والحديث ماض 
ا والسل عفتنه قبلا تم زنعهها 
لينطلق من عينيه بريق ساطع يبلله الأسى » وطوفت نظراته بوجوه 
أصحابه ” مكلو را ره بف جر مال يواح ريسي 
ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى قتل شهيداً وصمت قايلاً ثم استا 
ا ال ارت ل 
ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه إنه خالد بن الوليد 
الذي سارع إلى غروة مؤته جندياً تحت قيادة القواد الئلاثة الذين 
ا 50 
رواكةاصارع #ابشدين انام تعمل وتيت و رفع عاليا وسظا ايفن 
المسلم حتى لاتبعثر الفوضى صفوفه » ول يكد يرفع الراية حتى توجّه 
سيرع إن اتيش اانه اللشلوة خانه وى الريك قار اله بعاد نواه 
يا أبا سليمان » ول يجد حالد من حقه وهو حديث العهد بالإسلام أن 


يقود قوما فيهم الأنصار والمهاجرين الذين سبقوه بالإسلام » أدب 


و 


وتواضع وعرفان » فقال بحيبا ثابت بن أقرم لا لاآخخذ اللواء أنت أحقّ 
بل كس ” ونقل سودت يدر انا اود ناث غذه فنك لدراى بالقعال مين 
والله ما أحذته إلا لك » ثم نادى ف المسلمين أترضون إمرة خالد قالوا 
نعم فاعتلى خالدٌ صهوة جواده ودفع الراية بيمينه إلى الأمام كأئما يقرع 
مواد امقلقة ابا لقي ا [عو ليفز يويك أذ كان عقوي الع كد لبت ونه 
فضحايا المسلمين كثيرون وحناحهم مهيض » وحيش الروم في كثرته 
ظافر » ولم يكن بوسع أي كفاية حربية أن تغيّر من المصير شيئاً فتتجعل 
المغلوب غالبا والغالب مغلوبا » كان العمل الوحيد أمامه هو وقف 
اللبنائر ”اق سراق الاترالام و اتروع زقيع علذا :ا امتكارا قافا إلا الت 
عا سمط وى عاد الذي حبر أمور الحرب يقسم اليش 
والقتال يدور إلى بجموعات , يَكِلٌ إلى كل مجموعة ممهامها حتى فتح في 
فقوت روه عه شورع وزيا فيد البو اميق انايو ماف ول داه 
المعركة أنعم الرسول يَيدٌ عليه بلقب سيف الله المسلول . 


اح إأس 


نعود إلى المدينة المنورة والرسول كع يوضح للمسلمين سير 
المعركة من بدايتها إل انهايتها » ثم يصعت قليلاً وتألق غيناه بومض 
بحيال لبي ل والند انعوار د ون انه ا رلك عيادة انيف رات 
اتفاق سعيد كان لقد حرج زيد وجعفر وابن رواحة إلى الو د 


وصعدوا إلى الخنة معا 5 


